
يخ الاسـتعمار.. حين تختـار فرنسـا “لفـظ تـار
مجرميها” إلى أرض كاليدونيا الجديدة

, أغسطس  | كتبه لوسي ديلابورت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما تستعد كاليدونيا الجديدة لتنظيم استفتاء بخصوص استقلالها عن فرنسا في الرابع من تشرين
الثــاني/ نــوفمبر القــادم، عــاد موقــع “ميــديابار” إلى المــشروع الاســتعماري الــذي أعــده الفرنســيون لهــذا
الأرخبيـل الواقـع في المحيـط الهـادئ. وقـد تمثلـت أولى مراحـل هـذا المـشروع في إصـدار نـابليون الثـالث

قرارا يقضي بجعل كاليدونيا الجديدة سجنا يُنقل إليه المحكومون عليهم بالأشغال الشاقة.

في التاسع من أيار/ مايو من سنة ، وصلت فرقاطة “إيفيجينيا” الفرنسية إلى ميناء نوميا بعد
قضائهـا  يومـا في عـرض البحـر، وكـان علـى متنهـا قرابـة  سـجينا محكومـا عليهـم بالأشغـال
الشاقــة الذيــن كــانوا يُنقلــون داخــل أقفــاص. وقــد تــم اســتغلال هــؤلاء المســاجين لبنــاء المســتعمرة

الفرنسية الجديدة، التي تبعد حوالي  ألف كيلومتر عن العاصمة الفرنسية باريس.

بين سنتي  و، تم إرسال نحو  ألف سجين إلى “المستعمرة الجديدة”. وعلى امتداد
ــة إلى مســتوطنة، مــن خلال اســتغلال ــل هــذه المنطقــة النائي ــانت فرنســا تأمــل في تحوي  ســنة، ك
المــزارعين المســالمين الذيــن يُثمنــون الأرض الــتي لم تســتطع “الشعــوب البدائيــة” الاســتفادة منهــا. أمــا
بالنسبة لهؤلاء الذين أدانهم الحق العام، فإن أغلبهم كانوا متهمين بجرائم سرقة، وقد باتت تلك
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الأرض منفاهم.

 قال فرانسوا جيزو، الذي شغل منصب رئيس وزراء في عهد الملك لويس
فيليب إن “هذه النقاط المنتشرة في العالم قد تصبح مراكز هامة للتجارة

والملاحة ومحطات بحرية آمنة وقوية تضطلع بوظيفة مراكز الدعم بالنسبة
لتجارتنا، ويمكن استغلالها للتزود بالوقود والإيواء”

لم تكــن فرنســا، الــتي ضمــت كاليــدونيا الجديــدة ســنة ، تعــرف كيــف تتصرف مــع هــذا الأرخبيــل
الواقــع في المحيــط الهــادئ الــذي فــرط فيــه الإنجليز بعــد اكتشــافه مــن قبــل جيمــس كــوك. وفي ســباق
ية مع منافستها برطانيا، أعطت فرنسا أهمية لهذا الأرخبيل الذي يمكن محموم لتأسيس إمبراطور

أن يشكل مستقبلا “نقاط دعم” في المحيط الهادئ.

في هــذا الســياق، قــال فرانســوا جيزو، الــذي شغــل منصــب رئيــس وزراء في عهــد الملــك لــويس فيليــب
(الـذي حكـم فرنسـا بين سـنة  و)، إن “هـذه النقـاط المنتـشرة في العـالم قـد تصـبح مراكـز
هامة للتجارة والملاحة ومحطات بحرية آمنة وقوية تضطلع بوظيفة مراكز الدعم بالنسبة لتجارتنا،

ويمكن استغلالها للتزود بالوقود والإيواء”.

كثر من ذلك؟ هل يمكن لفرنسا أن تجعله مستعمرة لكن ما الذي يمكن أن يوفره أرخبيل كاليدونيا أ
تابعـة لهـا؟ في الحقيقـة، لقـد أثـارت إمكانيـة اسـتغلال مـوارد الأرخبيـل الطبيعـة علـى عين المكـان جـدلا

واسعا، حيث كان البعض يرى أن هذا الأرخبيل مجرد أرض نائية ومعزولة عن العالم.

بغض النظر عن بعض الموارد البحرية المحلية على غرار خيار البحر، لا يوجد شيء آخر يمكن لفرنسا
الاستفادة منه. ومع ذلك، اعتقد البعض أنه إذا لم يعرف شعب الكاناك كيف يستغل ثروات أرضه،
فإنه بالاعتماد على العلوم الأوروبية يمكن جعل أراضي هذا الأرخبيل مصدرا لإطعام المعمرين الجدد

لكاليدونيا عبر استغلال ما يزخر به باطن الأرض.

في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لم يشهد الأرخبيل تدفقا كبيرا للمستوطنين، لأنه يبدو
أن هذا النوع من المستعمرات لم يكن جذابا. وعموما، لم يكن الفرنسيون منجذبين كثيرا للهجرة نحو
ية الفرنسية التي تغري الفرنسيين. كاليدونيا الجديدة، التي كانت أقل المستوطنات التابعة للإمبراطور

في مذكرة أرسِلت تحت وصايته سنة ، دعا شارل غيلان الذي أصبح
الحاكم الأول لكاليدونيا الجديدة إلى “نقل المدُانين بالأشغال الشاقة في
فرنسا” مؤكدا أن “امتلاكنا لأوقيانوسيا لن يكون له فائدة كبيرة في كل

الأحوال”



صور المستكشفون الأوائل شعب الكاناك على أنهم من الشعوب البدائية الآكلة للحوم البشر، الأمر
الذي أثار مخاوف الفرنسيين. وظل الوضع مضطربا في كاليدونيا حتى بعد ضمها من قبل فرنسا،
حيــث رد شعــب الكانــاك علــى العمليــات العســكرية الفرنســية علــى أرضهــم بهجمــات عنيفــة أعقبتهــا
موجة جديدة من القمع. ولم تكن قوات البحرية الفرنسية التي تدير هذه المستعمرة ممثلة على عين

المكان سوى عبر مجموعة من الممثلين المستقرين في ميناء نوميا.

يرا مرعبا يصور الوضع في الأرخبيل، ورد فيه “ليس سنة ، أعد أحد العسكريين الفرنسيين تقر
ـــة ي ـــدونيا إلى حـــد الآن، ولا يوجـــد ســـوى أصـــحاب محلات تجار ـــة في كالي ـــاك أي مســـتوطنة آمن هن
وكباريهات”. وفي ذلك الوقت، قدم الضابط في البحرية العسكرية الفرنسية، شارل غيلان، الذين كان
مـــن بين الضبـــاط المتحمسين المحســـوبين علـــى الحركـــة الســـيمونية، مشروعـــا لإنقـــاذ هـــذه الملكيـــة

الفرنسية.

في مــذكرة أرسِــلت تحــت وصــايته ســنة  بعنــوان “مقــال عــن الاســتعمار الجــزائي في كاليــدونيا
الجديـــدة”، دعـــا شـــارل غيلان الـــذي أصـــبح الحـــاكم الأول لكاليـــدونيا الجديـــدة إلى “نقـــل المُـــدانين
بالأشغـــال الشاقـــة في فرنســـا” مؤكـــدا أن “امتلاكنـــا لأوقيانوســـيا لـــن يكـــون لـــه فائـــدة كـــبيرة في كـــل
الأحوال”. وقد مثلت مذكرته ردا على قلق السلطات الفرنسية من أوضاع السجناء المحكوم عليهم
بالأشغال الشاقة والمسجونين في ميناء بريست، وتولون وروشفور الخاضعة لإدارة البحرية الفرنسية.

وقد رأت الحكومة أن هؤلاء المساجين يشكلون عبء على البلاد وتهديدا أمنيا دائما.

بعــد ثــور ســنة ، لُقّــب هــؤلاء الســجناء بالطبقــة الخطــيرة وبــاتوا يشكلــون تهديــدا متناميــا علــى
الأمـة، خاصـة بعـد فشـل الحكومـة في إيجـاد حـل للتعامـل مـع هـذه الفئـة المنحرفـة. في هـذا الصـدد،
أصدر لويس نابليون بونابرت سنة  بيانا جاء فيه “يشكل ستة آلاف سجين عبئا كبيرا يثقل
كثر، كما أنهم يمثلون تهديدا مستمرا على مجتمعنا. كثر فأ كاهل الميزانية، حيث أضحوا منحرفين أ
كثر فاعلية وأخلاقية وإنسانية وأقل تكلفة ومن هذا المنطلق، أتطلع لجعل عقوبة الأشغال الشاقة أ

ية الفرنسية”. ية الاستعمار عبر استغلالها في تحسين الإمبراطور

من بين أبرز الأمثلة على هذا النظام المستعمرة البريطانية في “بوتاني باي”،
التي أنشئت خلال سنة  في أستراليا من قبل البريطانيين، وهي لا تزال

كبر مؤسسة تستقبل المنفيين في التاريخ” “أ

في البداية، وقع الاختيار على غويانا، التي تعد الأقرب لفرنسا من حيث المسافة، لجعلها “الأرض التي
ســيقضي فيهــا الســجناء العقوبــة”. ولكــن تغــيرت الوجهــة بسرعــة نظــرا لأن الظــروف المناخيــة وانتشــار
ــا أشبــه بمركــز مــوت في الهــواء الطلــق. وهــذا يعــني أن الأمــراض يمكــن أن يجعــل مــن ســجن غويان
المحكومين عليهم بالأشغال الشاقة لن يكونوا الوحيدين المعرضين للهلاك، بل حراس السجن أيضا.
وانتهى المطاف بتوقيع نابليون الثالث على مرسوم يعتبر كاليدونيا الجديدة أرضا تحتضن هذه الفئة

من السجناء.



“سلوكك هنا يمكن أن يجعلك تنسى الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في الماضي”

كــان العلمــاء المختصــون في علــم الجريمــة يثبتــون مراحــل “إعــادة تأهيــل المجــرمين”. ففــي نهايــة فــترة
كــثر أعمــال الاســتعمار قســوة”، قبــل أن يتــم التخفيــف مــن العقوبــة، أجــبر الســجناء علــى تنفيــذ “أ
معاناتهم بصفة تدريجية. بعد ذلك، يكون هؤلاء مؤهلين للعمل من أجل المستوطنين الأحرار الذين
ســيأتون للاســتقرار في الأرخبيــل ويضمنــون لهــم امتلاك قطعــة أرض، وبذلــك يتحــول المجرمــون إلى

فلاحين شرفاء.

من بين أبرز الأمثلة على هذا النظام المستعمرة البريطانية في “بوتاني باي”، التي أنشئت خلال سنة
كـبر مؤسـسة تسـتقبل المنفيين في التـاريخ”،  في أستراليـا مـن قبـل البريطـانيين، وهـي لا تـزال “أ
ويبدو أن هذه التجربة أذهلت الفرنسيين. ففي غضون بضعة عقود، تحولت مستعمرة كاليدونيا
الجديــدة مــن أرخبيــل نــائي وغــير مرغــوب فيــه إلى مســتعمرة مــزدهرة، وبذلــك اســتفاد كلا الطرفــان؛
السجناء والحكومة الفرنسية. وقد تحولت الأشغال الشاقة إلى أداة لخدمة هذا المشروع الحضاري

الجديد.

نظــرا للــضرورة الملحــة لإغلاق الســجون، تبنــت الحكومــة الفرنســية قــانون الترحيــل ســنة . وتــم
الاتفاق على عدم ترحيل النساء إلا على أساس “الخدمة التطوعية”، ويستثني قانون الترحيل إلى
كاليــدونيا الجديــدة الأطفــال والطــاعنين في الســن (فــوق الســتين ســنة). ويختلــف قــانون الترحيــل أو
كثر من ثماني سنوات من السجن لن يسمح لهم النفي الفرنسي عن نظيره البريطاني في أن المدانين بأ

بالعودة من جديد إلى فرنسا بعد قضاء عقوبتهم.

نظرة على سجن كاليدونيا الجديدة



لقـد اتخِـذت هـذه القـرارات بعـد سـنوات مـن الجـدل حـول السـياسة الجنائيـة المتبعـة في فرنسـا، وقـد
انقســم الــرأي العــام بين مــدافعين عــن فكــرة بقــاء الســجون مفتوحــة، علــى غــرار دو توكفيــل، وبين
مؤيـدين لفكـرة “نقـل” السـجناء خـا البلاد، مثـل لامـارتين. وفي السـادس مـن أيـار/ مـايو مـن سـنة
ألقى لامارتين خطابا قال فيه “إنها الغريزة المتأصلة في العالم تدفعنا إلى لفظ المجرمين خا ،

بلداننا، لنمنع هذه الفئة المنحرفة أولا وقبل كل شيء من التأثير على بقية السكان”.

في حين رأى بعـض النـواب أن هـذه السـياسة قاسـية في حـق المسـاجين لأنهـا تحرمهـم مـن جذورهـم
كد نواب آخرون أن الحكومة قدمت لمنحرفيها جنة استوائية مقابل جرائمهم. ولكن، لماذا الفرنسية، أ

يجب على باقي قارات العالم أن تحتضن المنحرفين الفرنسيين؟

بالنسبة للبعض، كانت عملية “نقل المنحرفين” بمثابة خيار “إنساني” وحكيم من الناحية السياسية،
لأن ذلــك يــوفر للمُــدانين فرصــة للتكفــير عــن أخطــائهم عــبر مشــاركتهم في خدمــة المــشروع التوســعي
الاسـتعماري. وقـد حققـت عمليـة ترحيـل السـجناء لكاليـدونيا الجديـدة ثلاثـة أهـداف، تطهـير المجتمـع
الفــرنسي، وخلاص المنحــرفين، وردع الجريمــة. ولــن يكــون لهــؤلاء المـُـدانين أي مســتقبل في فرنســا،
ولكنهم سيكونون أشخاصا جددا وأحرارا من جرائم الماضي في كاليدونيا الجديدة، التي من المؤكد أن

قسوة الطبيعة فيها ستساهم في إخضاع هذه الفئة من الأشخاص.

 لن يعرف أحد شيئا عن الظروف القاسية التي كانوا يعملون فيها هؤلاء
المحكومين، على الرغم من الخطابات الإنسانية التي لطالما تشدق بها

المسؤولون الوطنيون في فرنسا

استقبل الحاكم غيلان أول المدُانين الذين وصلوا على متن فرقاطة “إيفيجينيا”، وقد أدلى بخطاب
واعد قال فيه “أيها العمال الذين تم نقلهم، لقد أرسلتم إلى هنا للمشاركة في الأشغال التي سيتم
تنفيذها في هذه المستعمرة، لقد انتظرتكم بفا الصبر(…) وقد يساعدكم العمل هنا على نسيان

الأخطاء الفادحة التي ارتكبتموها في الماضي”.

في كاليدونيا الجديدة، بدأ المحكومون عليهم بالأشغال الشاقة ببناء جدران سجنهم بأنفسهم، عوضا
عن التمتع بما ظن بعض النواب أنه سيكون “جنتهم الاستوائية”. لن يعرف أحد شيئا عن الظروف
القاســية الــتي كــانوا يعملــون فيهــا، علــى الرغــم مــن الخطابــات الإنسانيــة الــتي لطالمــا تشــدق بهــا
المسـؤولون الوطنيـون في فرنسـا. لـن يكتشـف الفرنسـيون ذلـك، إلا في حـال عـودة موجـة جديـدة مـن
المـــرحلين إلى فرنســـا ليـــدلوا بشهـــادتهم حـــول الجحيـــم الـــذي عـــاشوا فيـــه في الســـجن الكاليـــدوني.
وسيركــزون علــى تفصــيل مــرّ مــرور الكــرام، ألا وهــو حقيقــة أن التواجــد الفــرنسي في كاليــدونيا لم يــرق

لشعب الكاناك الذين لم يتخلوا بسهولة عن أراضيهم.

المصدر: ميديابار
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